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 منهج تعامل السنِة مع المخطئي وحديثى العهد بالإسلَم بي التعليم وعدم الإحراج
 

 عبدالكريم توري
 بسم الله الرحمن الرحيم

 َمهيِّ

آله الطيِّبين   سيِّد الخلق أجمعين، وعلىالحمد لله وكفى، والصَّلاة والسَّلام على رسوله المصطفى محمَّد بن عبد الله
 وبعد: الطاّهرين وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بِحسان إلِ يوم يقوم الناس لرب العالمين.

 صنَّف الله تعالِ البشر في القرآن الكريم إلِ صِنفين اثنين كافر ومؤمن، قال الله تعالِ:
ُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِير  ﴾. التغابن: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَ    . 2افِر  وَمِنْكُمْ مُؤْمِن  وَاللََّّ

  حسب قوة تَسُّكهم بكتاب الله تعالِ إلِ ثلاث أصناف، فقال عزّ من قائل: ينوصنَّف المؤمن
هُمْ ظاَلَ  لنِ َ  نَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِن ْ هُمْ مُقْتَ ﴿ ثَُّ أَوْرثَْ نَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَي ْ هُمْ سَابِق  بِالْخيَْراَتِ بِِِذْنِ اللََِّّ ذَلِكَ فْسِهِ وَمِن ْ صِد  وَمِن ْ

  .32هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيُر... ﴾. فاطر:
 والمشركون، فقال تعالِ: –صارى مِن اليهود والنَّ  –ن إلِ صنفين هُا أهل الكتاب يوصنَّف الكافر 

 .1... ﴾. البيِّنة وَالْمُشْركِِيَن  أهَْلِ الْكِتَابِ  ﴿ لََْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 . 6﴾. البيِّنة   ...لِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْ  

م ليسوا معصومين، فقد كانو الصّحابةاء السنَّة النبوية عند ذكر أخط تكيف تعامل ا ؟ فهم وإن كانوا مؤمنين إلا أنَُّ
 عف البشري. في أوقات الضَّ  الأخطاء ن فييقعو 

 يح بأسمائهم؟ ؟ صر أخطائهم؟ هل كان بالتلميح أو بالتَّ على نبِّئهم تتعامل معهم وت السنَّة النبوية تكيف كان
 هذا ما سوف تحاول الدراسة الإجابة عليها النقاط التالية:

 
 أسمائهُ منهج اِسنة اِنبننة في اِتعامَ مع اِمذنبين بذكر أخطائهُ َ 

يتَّضح ذلك تباين عن منهج القرآن الكريم في بعض شيء كما سيفي ذكر أسماء المخطئين والمذنبين  السنَّة النبويةمنهج 
 في السطور التالية. 

نسان يُّثِّلون تاريخ لمرحلة طويلة من تاريخ البشرية، بدأ من تاريخ الإ أسماء مجرمين الطغاة كانوا لنا القرآن الكريم ذكر 
راع بين آدم  وَّل أبو البشر آدم الأ راع في السَّماء قبل الأرض بين الحق والباطل،الصِّ وإبلي ،  حيث بدأ الصِّ

راع ولكنَّه تاب فتاب الله عليه. ئدم فضعُف  في الجولة الأولِ لهذا الصِّ
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  دْ لَهُ عَزْمًا مَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إبِْلِيَ  أَبََ فَ قُلْنَا وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَِ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلََْ نجَِ
أُ فِيهَا وَلَا ا وَلَا تَ عْرَى وَأنََّكَ لَا تَظْمَ هَ يَاآدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلزَِوْجِكَ فَلَا يُخْرجَِنَّكُمَا مِنَ الْجنََّةِ فَ تَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِي

لَى فأََكَلَا  هَا فَ بَدَتْ لَهمَُا سَوْآتُُمَُا وَطَفِقَا  تَضْحَى فَ وَسْوَسَ إلِيَْهِ الشَّيْطاَنُ قاَلَ يَاآدَمُ هَلْ أدَُلُّكَ عَلَى شَجَرةَِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لَا يَ ب ْ مِن ْ
 . 122 – 115. طه:  هُ فَ غَوَى ثَُّ اجْتَ بَاهُ ربَُّهُ فَ تَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىيَخْصِفَانِ عَليَْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجنََّةِ وَعَصَى آدَمُ ربََّ 

راع  ثُ واصل آدم   وعد من الله تعالِ أن يعينه وبنيه في صراعهم هذا مع إبلي و مع إبلي  على الأرض هذا الصِّ
  ََْيعًا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا ي هَا جمَِ لَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ تيَِ نَّكُمْ مِنيِّ هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَ قَالَ اهْبِطاَ مِن ْ

دُوا بُ ألََْ أعَْهَدْ إلِيَْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أنَْ لَا تَ عْ  . 124 – 123. طه: ذكِْريِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى 
 . الشَّيْطاَنَ إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين  

 . 60ي : 
وا وأشركوا بالله مالَ ينزِّ  ولكن كثير من بني آدم بعد هبوط آدم  ية، هلو لأل به سلطاناً، فمنهم من ادَّعى اطغوا وتجبرَّ

اً بعض الذين ذكر الله لنا أسمائهم في القرآن ل بفرعون  يان بني آدم،بدأً غيكونوا رمزاً للجبروت والطَّ وكان مِن أشدَّهم طغياناً وتجبرُّ
 الأطراف.  المترامية ةهذه الفتر  بعض في الأنبياء ومنتهياً بأبي لهب الذين كانوا يُّثِّلون الرَّدم المنيع لرسالة

لنبوة نزلت فيها ا ولما كانت مكة هي قلعة الشرك والرَّدم المنيع لنشر رسالة التوحيد إلِ العالمين في المرحلة الأولِ من
ا نزلت بمكة والمدينة في سورة البقرة ما خلا قصَّة آدم  –وغيرهم  هؤلاء الطّواغيت اسم قصص القرآن كلّها بذكر  -فإنَُّ

 لقرآن الكريما وحيد دون الأحكام التِ نزلت لاحقاً بالمدينة المنورة. هذا هو سر ذكر فقط على التَّ  رآن المرحلة المكية ركَّزفق
 غيان البشري في كل زمان ومكان. ليمثَّلوا الطّ  ء بعض الجبابرةأسما

 ثر الصَّحابةالمدنيَّة منها أكثر من المكيَّة، ذلك أنَّ أك ،التِ وصلتنافالأحاديث المدوَّنة في الكتب أمّا الحديث النبوي،
  د –وهم سبعة  –روايةً للأحاديث ر بن عبد يق عائشة، ابن عباس، جابأبو هريرة، ابن عمر، أن ، أم المؤمنين بنت الصِّ

ا تحمّلوها عنه الله، أبو سعيد الخدري  بالمدينة وإن كان فيهم بعض المهاجرين. ولستُ أعني ِذا أنَّ ما تكلَّم به  . إنمَّ
عشرة عامٍ ويقتضي ذلك  ةفقد أقام بمكة ثلاثة عشر عاماً والمدينتكلَّم به في الفترة المدنيَّة، في الفترة المكيَّة أقل ممَّا النَّبي 

   أمنيًّا وعدد الصَّحابة –م به بمكة أكثر منه مما تكلَّم به بالمدينة، إلا أنَّ ظروف الفترتين اختلفت منطقيًّا أن يكون ما تكلَّ 
 . 23ةالمكيَّ في الفترة في الفترة المدنيَّة أكثر مِن الأحاديث  نا من أحاديثه تمما جعل ما وصل

راع بين الحق والباطل، فبعد أن كان بين طرفين اثنين،  فبعد هجرة رسول الله  إلِ المدينة المنورة، اختلفت نوعية الصِّ
يهود. المتمثلة في غطرسة قريش، صار بالمدينة بين ثلاثة أطراف المتمثِّلة في التوحيد والمنافقين وأهل الكتاب من البين الوثنية 

                                                   
 .37م. الحديث المكي والمدني معالَ وضوابط. ماليزيا: جامعة العلوم الإسلامية. ص 2011ه 1432توري، عبد الكريم.  23
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دين هو الطَّرف الأكثر و  راع وكان طرف الموحِّ الأقوى بالمدينة خلاف ما كان عليه بمكة حيث كانوا القلة والضعفاء، وكان الصِّ
لمنافقين صراع مع ا أيوهو صراع الأقوياء، أمّا بالمدينة فكان صراع مِن نوعٍ آخر،، لوجه هفي مكة صراع بدني جسمي وج

 عفاء والحبناء. ، وهذان سلاحين سلاح الضُّ 24ودسيسة اليهود
لحظ  ولذلك ن ،ون المؤمنين وخاصة المهاجرين مشغول بتوطيد أركان الدولة الناشئة وإصلاح شؤ  كان رسول الله 

وأعراِم خارج  ،بالمدينة المنوَّرة معه المقيمين  ة الخطاب موجَّه فيها في الغالب إلِ الصَّحابة المدنيَّ  كثيراً في أحاديثه 
ا قليلة.  يهمموجَّهة إل نافقين، وإن كان هناك بعض أحاديثه المشركين أو اليهود أو الم أمّاالمدينة المنورة،   إلا أنَُّ

كانوا في أم  الحاجة إلِ ذلك لأنُّم كانوا في   فالمرحلة المدنية كانت مرحلة بناء وتعليم وإرشاد وتوجيه، والصَّحابة 
 في ه في صبره ورفقه ِملِّم ومرشد وموجِّ خير مع فترة انتقالية مِن الجاهلية إلِ الإسلام. وقد وجدوا في شخص رسول الله 

 بشهادة العلي القدير حيث يقول تعالِ:  زلاتُم
  ْهُم وَاسْتَ غْفِرْ لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  فبَِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللََِّّ لنِْتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ

 .159آل عمران: . ...مْرِ الْأَ 
   لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُول  مِنْ أنَْ فُسِكُمْ عَزيِز  عَلَيْهِ مَاعَنِتُّمْ حَريِص  عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيَن رَءُوف  رَحِيم :29. التوبة . 

لإشهار بالخطأ لا ما لا ينبغي هو ا حين يرى مِن أحد مِن الصَّحابة  فقد كان خير معلِّم ومرشد، كان أسلوبه 
توجيه النقد إلِ ذات الخطأ لا إلِ صاحبه إلا ما ندر حيث كان يُصرحِّ بالاسم إذا اقتضى و التلميح دون التصريح،،بالمخطئ

  الأمر ذلك. هذا ما سوف نتطرَّق له بالأمثلة في السُّطور التالية والله المستعان وعليه التُكلان.
 

ًَ: َمييز رسنل الله بين اِصَّ   في َكر ََصحيح أخطائهُ  حابة أَ

في تفاصيل ودقائق أمورهم، وكان لا ينزل إلا لعِظام الأمور. أمّا رسول  القرآن الكريم لَ يكن يتعامل مع الصَّحابة  
تفاصيل ودقائق أمورهم الدينية والاجتماعية، فمراعات  هم في، وكان يتعامل معالصَّحابة  كان يعيش مع   فإنَّه   الله 
 إيُّانه وطبعهضروري ليستوعب كلٌّ منهم حسب علمه و  في مثل هذا الوضع بعفروق الفردية بينهم في العلم والإيُّان والطَّ ال

 يقبل مِن بعض الأعراب الجفوة والقسوة في التعامل إذ كان ذلك طبعهم.  كانف، تعليمات الشرع
غلظ القول على ي ، وفي المقابل كانف والرَّحمةصرفات غير اللاحقة ويصححها باللطكان يقبل من بعضهم بعض التَّ   

عض التِ ما كان ينبغي أن تقع منهم. وإليكم ب من الأمور بون عليهما يعُاتَ  حين يقعون في بعض بعض كبار الصَّحابة 
 ماذج. النَّ 

                                                   
 . 100. آل عمران: نَ ريِيَاأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ يَ رُدُّوكُمْ بَ عْدَ إِيُّاَنِكُمْ كَافِ  ر سبب نزول قوله تعالِ: انظ 24
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لحلال هم باالأنصاري الخزرجي الإمام المقدّم في علم الحلال والحرام، ففي الحديث "...وأعلم معاذ بن جبل  -1
 ...."25والحرام معاذ
" 26يثأَخَذَ بيَِدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ! وَاللََِّّ إِنّيِ لَأُحِبُّكَ، وَاللََِّّ إِنّيِ لَأُحِبُّكَ...الحد أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ  عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ  
" 27جبل، وأُبي بن كعب، وسالَ مولِ أبي حذيفة ومعاذ بن –فبدأ به  -"خذوا القرآن مِن أربعة: مِن ابن أم عبد  وقال 

 في أمر ما كان ينبغي لمثله أن يُخطئ فيه، ذكر اسمه وأغلظ له القول. ومع هذا كلّه فحين أخطأ معاذ 
هُمَا ثَُّ يََْتِ فيؤم قَ وْمَهُ،  بيِّ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّ  أنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ  :عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الّلَِّ رَضِيَ اللََُّّ تَ عَالَِ عَن ْ

انصرف. الْبَ قَرةََ، فانَرف رجل فسلَّم، ثُ صلَّى وحده و  العشاء. ثُ أتى قومه فأمَّهم. فافتتح بسورة فصلىَّ ليلة مع النَّبي 
رسول الله، إنّا أصحاب  يافقال  فلأخبرنَّه. فأتى رسول الله   رسول الله فقالوا له: أنافقت يا فلان، قال: لا والله، ولآتينَّ 

على معاذ فقال: يا  معاذاً صلَّى معك العشاء، ثُ أتى فافتتح بسورة البقرة. فأقبل رسول الله  وإنَّ  نعمل بالنَّهار، ،نواضح
ربِّك اسم  حى والليل إذا يغشى، وسبِّحم  وضحاها، والضُّ معاذ أفتّان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا وفي رواية قال: اقرأ: والشَّ 

 ". 29: يا معاذ أفتّان أنت؟ قالها ثلاثاً، اقرأ "والشم  وضحاها"، و"سبِّح اسم الأعلى. وفي رواية للبخاري قال 28الأعلى
في العلم  وأغلظ عليه القول "يا معاذ أفتّان أنت؟" ولعل ذلك لمكانة معاذ  ذكر اسم معاذ   رسول الله ف

اء في مضاعفة سليه هذا. ألا ترى أنَّ الله تعالِ خصَّ أمهات المؤمنين دون سائر النِّ والإيُّان،وما مثله كان ينبغي أن يخفى ع
 فقال تعالِ:  العقاب إن هنَّ أتين بفاحشة مبيِّنة وذلك لمكانتهنَّ من رسول الله 

  ُكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللََِّّ يَسِيراً ضِعْفَيْنِ وَ  يَانِسَاءَ النَّبيِّ مَنْ يََْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَ يِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهاَ الْعَذَاب :الأحزاب .
 . وإن كان هذا شرط والشَّرط لا يقتضي الوقوع. 30

قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس،  أنَّ أبا هريرة  عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  -2
ا بعُثتم مُيسَّرين ولَ تبُعثوا معسَّرين""دعوه وهريقوا على  فقال لهم النَّبي   .30بوله سَجْلًا مِنْ ماء أو ذَنوباً مِنْ ماء، فإنمَّ

نَا أنََا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللََِّّ  -3 لَمِيِّ قاَلَ: بَ ي ْ يَ رْحَمُكَ  ، إِذْ عَطََ  رَجُل  مِنَ الْقَوْمِ، فَ قُلْتُ:عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ الحَْكَمِ السُّ
يَاهْ، مَا شَأْنُكُمْ تَ نْظرُُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْربِوُنَ بِأيَْدِيهِمْ عَلَى أفَْخَاذِ  ، فَ رَمَاني الْقَوْمُ بِأبَْصَارهِِمْ، فَ قُلْتُ:اللََُّّ  هِمْ، فَ لَمَّا وَا ثكُْلَ أمُِّ

                                                   
 .3799سنن الترمذي الحديث رقم  25
 .1522رواه أبو داود  26
 . 2464صحيح مسلم، الحديث رقم  27
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، فَ لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللََِّّ  تُونَنِي، لَكِنيِّ سَكَتُّ لَهُ، وَلَا بَ عْدَهُ أَحْسَنَ تَ عْ  رأَيَْ تُ هُمْ يُصَمِّ لِيمًا ، فبَِأَبي هُوَ وَأمُِّي، مَا رأَيَْتُ مُعَلِّمًا قَ ب ْ
اَ "مِنْهُ، فَ وَاللََِّّ مَا كَهَرَني وَلَا ضَربََنِي وَلَا شَتَمَنِي، قاَلَ: وَ التَّسْبِيحُ هُ  إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْء  مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنمَّ

ِ  "وَالتَّكْبِيرُ وَقِراَءَةُ الْقُرْآنِ  ُ بِالِإسْ ، أَوْ كَمَا قاَلَ رَسُولُ اللََّّ لَامِ... ، قُ لْتُ: يَا رَسُولَ اللََِّّ، إِنّيِ حَدِيثُ عَهْدٍ بَِْاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللََّّ
31 . 

لَ يعنف ِذا  وإن كان الخطأ لي  هو نفسه، فهو  في العلم والإيُّان مع من دون معاذ  انظر كيف تعامل 
 الأعرابي وبمعاوية بن الحكم السَّلمي رضي الله عنهما لأنَّه يعلم طبعهم وحداثة عهدهم بالإسلام فعذرهُا ورفق ِما.

ر ، فالغرض في هذا هو إمرابأخطائهم بل يلمح ِا لهم والمخطئ منهم  في الغالب لا يواجه الصَّحابة  كان 
الرّسِالة والتعليم والإشهار بالخطأ لا بالمخطئ والتلميح دون التصريح وتوجيه النقد إلِ ذات الخطأ لا إلِ صاحب الخطأ. 

ذا الأسلوب نفذ  . وها هنا بعض النَّماذج من تصحيحاته ، فنعم المربيِّ والمرشد كان هو إلِ قلوب الصَّحابة  وِ
 .ابة بالتلميح لبعض الأخطاء لبعض الصَّح

فخطب  شيئاً فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النَّبي  عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: صنع النَّبي 
 . 32فحمد الله ثُ قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إنيِّ لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية

رجلًا من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة فلما قدم قال  قال استعمل النَّبي  عن أبي حميد الساعدي 
على المنبر قال سفيان أيضاً فصعد المنبر فحمد الله وأثنِ عليه ثُ قال ما بال العامل  هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي 

بيده لا يَتِ بشيء  لذي نفسيوا ،نبعثه فيأتِ يقول هذا لك وهذا لي فهلا جل  في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا
نا عفرتِ إبطيه له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثُ رفع يديه حتَّ رأي إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً 

 . 33ألا هل بلغت ثلاثا
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